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إستراتيجي أم تكتيك لإعادة الهيمنة؟

, أبريل  | كتبه مجاهد الطائي

ــران ــامي نفــوذ وقــوة إي ــة بعــدم الثقــة والوضــوح، وذلــك بعــد تن ــة الأمريكي تتســم العلاقــات العراقي
وحلفائهــا في العــراق مــع دخــول قــوى السلاح إلى الانتخابــات في  ودائــرة التــأثير المبــاشر علــى

المؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

في هــذا العــام  ســيدخل العــراق المرحلــة الثالثــة مــن العلاقــة مــع الولايــات المتحــدة، إذا صــنفنا
المرحلة الأولى بين عامي  –  والمرحلة الثانية  –  والمرحلة الثالثة ستبدأ في
منتصــف يونيــو وإطلاق “الحــوار الإستراتيجــي الشامــل” بين بغــداد وواشنطــن، وســتتضمن جميــع

الملفات بما فيها مسألة صيغة الوجود الأمريكي في العراق.
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تنظر واشنطن إلى العراق من نافذة تقويض النفوذ الإيراني، ورئيس حكومة تصريف الأمور اليومية
الحــاليّ عــادل عبــد المهــدي غير قــادر ولا يملــك الصلاحيــات لذلــك، لــذا الهــدف الأمريــكي كمرحلــة أولى
يتمثـل في تثـبيت العلاقـة مـع بغـداد وإعادتهـا إلى التـوازن مـع إيـران، الـذي اختـل كثـيرًا بعـد أن تغـولت
إيران والحرس الثوري وحلفاؤها وازداد تأثيرهم على قرارات الدولة العراقية بشكل كبير، ما تمخض
عنه قرار البرلمان غير الملزم بإخراج القوات الأمريكية من العراق وانفلات الميليشيات ومعاداتها للوجود
الأمريـكي والقيـام بهجمـات أودت بحيـاة عسـكريين أمـريكيين وبريطاني، مـا فتـح البـاب للحـديث عـن
مراجعة صيغة الوجود الأمريكي بعد اتهامات بانتهاك السيادة بالقيام بتكتيكات وهجمات وطيران

غير مرخص.

تراجع الشرعية
تتراجــع شرعيــة الحكومــة العراقيــة علــى المســتوى الــداخلي والــدولي، ويتراجــع معهــا دعــم الولايــات
ــران وعــدم قــدرتها علــى الإيفــاء ــدعمها، وذلك لميلهــا نحــو إي ــة إعــادة النظــر ب المتحــدة، وتجــري عملي
بالتزاماتها في حماية مقر البعثة الدبلوماسية وحماية القواعد التي توجد فيها قوات التحالف الدولي
والعجز عن وضع حد للميليشيات المنفلتة التي تهدد الوجود الدولي وعدم التزامها بأي قرارات متفق

عليها.



الكاظمي والحوار المنتظر
ترغــب الولايــات المتحــدة بعقــد صــفقة في منتصــف يونيــو  أي مــع حكومــة الكــاظمي، كــونه رجلاً
براغماتيًــا ولا يعــادي أحــدًا وممكــن أن يســاهم بتقريــب وجهــات النظــر بين واشنطــن وطهــران، فهــو
يُجيد عقد الصفقات – بحسب مقربين منه – ويُصنف على أنه موثوق أمريكيًا وغير متعارض مع
الإيــرانيين، فهــو رجــل كُلِف بتشكيــل الحكومــة بنــاءً على التوافــق الــداخلي الــذي حصــل إثــر التوافــق
الأمريكي الإيراني، كما أن لديه صلات بالتحالف الدولي والمجتمع الدولي ودول الخليج بحكم عمله في
جهاز المخابرات العراقي والحرب الاستخبارية ضد داعش، ما قد يُسهل هكذا خيارات والدفع بالعراق

ليكون بعيدًا عن الصراع الأمريكي الإيراني.

تحديات منتظرة
ستجلس حكومة الكاظمي على طاولة الحوار الإستراتيجي مع واشنطن وهي مثقلة بالأزمات، فمن
جهــة انخفضــت أســعار النفــط علــى وقــع جائحــة كورونــا وقــد لا تســتطيع الحكومــة العراقيــة تقــديم
خـدماتها الأساسـية ومنـح رواتـب المـوظفين، وسـتكون بحاجـة ماسـة لـدعم واشنطن، لوجـود مخـاطر

انهيار الاقتصاد العراقي الريعي الذي يعتمد على النفط.

مــن جهــة أخــرى، بــدأ تنظيــم داعــش باســتئناف نشاطه بعــد إعــادة التموضــع الأمريــكي في عــدد مــن
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المعسكرات غير المحصنة في القيارة جنوب الموصل وقاعدة كي في كركوك والقائم والحبانية في الأنبار،
وذلك بعد الهجمات المتكررة للميليشيات الولائية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

مـن جـانب آخـر، سـحبت الولايـات المتحـدة بعثتهـا الدبلوماسـية مـن العـراق وربطـت السـبب بانتشـار
فيروس كورونا وليس عجز الحكومة عن حمايتها ووضع حد للميليشيات، بينما لم تسحب واشنطن
كــبر مــن العــراق كإيطاليــا أو إســبانيا أو بعثاتهــا مــن الــدول الــتي انتــشر فيهــا المــرض وشكــل خطــورة أ
ألمانيا، مـا يفسر علـى أنـه نـوع مـن الضغـط الـدبلوماسي مـع الضغـط العسـكري بإعـادة التموضـع قبـل
انطلاق الحوار الإستراتيجي مع بغداد التي تحتاج الدعم الأمريكي بشدة في هذه الفترة العصيبة التي

تمر بها. 

أخيرًا، إن من ضمن الحوار المزمع عقده في بغداد، إعادة النظر بحماية واشنطن لأرصدة العراق في
الولايات المتحدة التي تحميها بموجب اتفاقية لحصانة الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، فإذا
رفعــت واشنطــن الحمايــة عنهــا ســيكون بمقــدور الــدول المطالبــة بمســتحقاتها الــتي مــن بينهــا ديــون
مليـــاردولار وديون لـــدول الخليـــج تقـــدر بــــ العـــراق لشركـــات ودول ومصـــارف دوليـــة تقـــدر بــــ
مليـاردولار، وإذا مـا فُتـح الملـف الآن فـإن الدولـة العراقيـة سـيكون نهايتهـا الإفلاس الحتمـي أو تقـديم
ــالوجود ــراني والاعــتراف ب التنــازلات تلــو التنــازلات لــواشنطن والمــضي بشروطهــا وتقــويض النفــوذ الإي
الأمريكي والدعم المقدم من قبلها، ما يعني أن عنوان المفاوضات القادمة هو “الحوار الإستراتيجي”

لكنه يتضمن خضوعًا إستراتيجيًا لقرارات الولايات المتحدة.
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